





(نمٌ ونيسير طنظومت الشنفيطي في الآراب وجدولم العلم والتعطيط) 2 * الأستاذ أبو ماللك إبراهيم الفوكي. 


شر وتيسير لمنظومة الشنقيطي في " الآداب وجدول العلم والتخطيط ٠‏ 


وو 


سح متشوراليوم ١١‏ ) من رمضا نلعام 550 اله )نمسم 


ينسم الله الرحمن الرحيم 
الكددائله رب العالمين» وأصل وأسم على أشرف الأثياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


قال الىاظم -حفظه اللّه- 


(واعلم بأن العلم) الشرعي يتوقف على علوم كثيرة لن يتأق إلا بتأتيها و(من أهمه) أهم تلك العلوم نما يعتني 
به الطالب اعتناء بالغا جدا علم (نحو) ويسمى الإعراب» وهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم واختلاف 
العوامل الداخلة عليه» وثمرته صون اللسان عن الخطأء والقدرة على الفهم الصحيح للكلام؛ وكذا معرفة صحة 
وضعف التراكيب الكلامية» وهو علم ضروري جدا لطالب العلم لا يستغني عنه؛ بل لا يجوز له أن يسمي نفسه 
طالب علم وهو لا يتقن النحو. 
ألفاظ القرآن والسنة وكلام العلماء كل هذا يتوقف على إدراك علم النحوء لهذا يؤثر عن الشافعي يبن أنه قال 
(من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم)؛ وأنه قال أيضا (علماء العربية جن الإفسء يبصرون ما لا يبصره 
غيرهم)» وقد صدق من قال: 
النحو قنطرة إلى العلوم فهل *** يجاوز البحر إلا بالقناطير 
إن الكلام بلا نحو يقاومه *** نبح الكلاب وأصوات السنانير 
لوتعلم الطيرما في النحو من *** حنت ورنت ودقت بالمناقير 
ونقل أبو البركات الأنباري رحمه الله إجماع الآئمة من السلف والخلف قاطبة على أن الدحو شرط في رتبة 
الاجتهاد» وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو. 























(بلاغة) وكذا من العلوم الضرورية لطالب العلم علم البلاغة يعرفه العلماء في الاصطلاح (علم يعرف به 
مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال) ثم يفصلون في أقسامها الخلاثة: 
علم المعاني: وهو علم يهتم بمعاني التراكيب» ويدرس فيه محوران كبيران وهما الخبر والإذشاء. 
علم البيان: وهو علم يهتم بنقل المعاني في أساليب مختلفة» ويدرس فيه الاستعارة» والكنايات» والتشبيه. 
علم البديع: وهو علم يهتم بتنميق وتزيين المعاني والتراكيب من حيث تأثير نطقها على المعاني» ويدرس فيه 
الجناس وأنواعه» والطباق» ونحوهما ثما هو مشهور في فن البلاغة. 
وتتكمن أهمية علم البلاغة في دقة عجيبة بها تعرف الأسرار التي من أجلها غبر بالتعبير الفلاني بدل غيره 
من التعابير» وهو روح علم النحو فبالنحويصح الإسناد» وبالبلاغة يعلل سر الإسناد» وقد قال الجاحظ في "نظم 
القرآن' كلاما ذكر فيه أهمية علم البلاغة وهو غاية في البراعة» قال (إن الفقيه وإن برز على الأقران في علم 
الفتاوى والأحكام؛ والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظهء والنحوي وإن كان أنجى من سيبويه» واللغوي 
وإن علك اللغات بقوة لحييه -علك اللغات يعني: هضمها وأجادها وفهمها حق الفهم- لا يتسطى أحد لسلوك 
تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما: علم 
المعاني وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما آونة» وتمهل في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على تتبع مظانهما همة). 
(وصرف) أي علم الصرف (نمّه) ركه وقرّ ملكتك فيه؛ وعلم الصرف من العلوم الجليلة الضرورية لطالب 
العلم وتعريفه في الاصطلاح (علم يتعلق بأبنية الكلمة وما الحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال 
وإبدال)» ومن العلماء من يقدّمه على علم الحو لأهميته ثم أخَر لأجل صعوبة فيه يقول ابن جني (من 
الواجب على من أراد معرفة النحوأن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون 
أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة» إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويضًا صعبًا بُدئْ قبله بمعرفة النحوو ثم جيء 
به بَعْدء ليكون الارتياصٌ في النحو موظّنًا للدخول فيه؛ ومعيئًا على معرفة أغراضه ومعانيه؛ وعلى تصرّف 
الحال)؛ وعلم الصرف ضياعه ضياع للعلم يقول ابن فارس (وأما التصريف فإن من فاته علمّه فاته المعظم؛ 
لأننا نقول: وَجَّدء وهي كلمة واحدة مبهمة» فإذا صُرفْتْ أفصّحتْ» فقلتٌ في المال: وُجْداء وفي الضالة: وجداناء 
وفي الغضب موٌجدة» وفي الحزن وجدا). 
فلا غنى عن علم الصرفه والنجاح في العلوم الغلاثة التي ذكرها المؤلف (النحوء البلاغة» الصرف) لن يكون 
إلا بكثرة التمارين» والإشراف من الشيخ» والمذاكرة مع الإخوان. 


(واللغة الزن طاقد وضقعا) ** فغالفة هن لخاقديتها 














(واللغة) العربية (الرب) عله (ل ها قد وضع) هي من وضع الله تعالى وليس من ابتكار البشر وحيلتهم (فخالفن) 
واردد وأننكر على (من لما قد منع) أي على من قال بخلاف ذلك» أوعلى من يمنع دراستها ويزهد فيها وقد طلع 
في الناس من ينادي إلى هذا الفكر الشاذ القبيح» ويدعو إلى تسكين الكلمات كلها أثناء النطق» وهؤلاء أعيتهم 
اللغة أن يتعلموهاء وجمعوا لذلك سوء القصد الذي يؤول لضرب القرآن والإسلام والانسلاخ من الدين» بل ومن 
الفطرة! 
والمؤلف في هذا البيت أشار إلى مسألة يتناوها علماء اللغة بإطناب» وبعضهم يتجاوز لحد الإسهاب» وملخصها 
أن الحاس في مرجع اللغة على قسمين: 

-١‏ قسم قالوا من وضع الله تعالى لحاء واستدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى (وَعَلَّمَآدمَ الأَْمَاء كلها كُمّ عَرَضَهُمْ 
عَلَ الْمَلأَئِحَةٍ َقَالَ أنيثوني بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُنُمْ صَادِقِينَ)البقرة8”» وقوله تعالى (قَالَ يا آدمُ أَنِبتهُم 
بأنتابيم لا باه بلتقافية كال أل أكل لمكو رق أخل حَيْت الشتاواف والأخض واغله كا فتثوة وما 
كُنتُمْ تَكُثّمُونَ )البقرة*”» فإنباء آدم لحم دليل على أن الله خلقها فيه ولم يأل فيها جهدا في اختراعها. 
؟- قسم قالوا هي من وضع البشر وذسبوها إلى يعرب بن قطحانه فإن هذا عار من الأدلة» وأقوى ما يقال فيه أنه 
كان له أثر على اللغة وليس هو من ابتكرهاء وللاستفصال ينظ رإلى شروح مراقي السعود عند قول الناظم 
(واللغة الرب لما قد وضعا). ومنها ضمّن ناظمنا شطره الأول من هذا البيت. 


بها نرى معاني القرانٍ *** وتجعلٌ الميبةً للإنسانٍ 


(بها) باللغة العربية المحكمة (نرى) ونكتشف (معاني القرآن) لأن القرآن أفصح كلام على الإطلاق» ولا 
يدرك ما في الفصيح إلا بالإحاطة بالفصاحة (وتجعل) اللغة العربية وتعطي (الحيبة) الاحترام والإجلال 
(للإنسان) إذا نطق بالفصاحة:؛ وكان سليما من اللحن» دقيقا في اختيار التراكيب» ملوّنا للها بالآلوان البديعية؛ 
مستعملا لأساليب العرب في التشبيه والكناية» فإن مستمعه يهابه» فاللغة تعطي لصاحبها ثقة وقوة. 
فاللغة العربية ضرورية لكل مسلم إذن فضلا عن طالب العلم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء 
الصراط المستقيم' (اللسان العربي شعار الإسلام وأهله). 


انتهى منشور اليوم الحادي عشرء واللّه أعلم وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 











